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 دعاء
بالغرور إذانجحنا ، و لا اللھم لا تجعلنا نصاب «

 بالیأس إذا أخفقنا ، وذكرنا  أن
 الإخفاق ھو التجربة التي تسبق النجاح .

 اللھم إذا أعطیتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعنا وإذا

أعطیتنا تواضعا فلا تأخذ منا اعتزازنا     
 .بكرامتنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 » ھل جزاء الإحسان إلا الإحسان«

أول حمد نحمده للذي تتم بحمده الصالحات و أعظم شكر 
 للذیسجدت لھ الكائنات

الذي لولاه ماكانت الموجودات ، نحمده سبحانھ على حسن 
 توفیقھ لإتمام ھذا البحث .

 و عملا بقول النبي صلى الله علیھ و سلم :
 أٔبو داود و أٔحمد .»لا یشكر الله من لا یشكر الناس«

و بعد إتمام ھذا البحث المتواضع ، نرى من الواجب علینا ، 
 و من باب 

تراف بالجمیل لأھلھ ، أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى الإع
 أستاذنا الكریم الذي 

معاشو «:  لم یبخل علینا یوما بآرائھ و نصائحھ الأستاذ
 »بووشمة

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من كانت لھ ید في إنجاز 
 وجزاھم الله عني خیر جزاء.ھذه المذكرة ،

 



  
 

 مقدمـــــــــة



 مقدمــــة
 

 أ
 

 مقدمة : 

بین و  من بین الأجناس الأدبیة التي احتلت مكانة مرموقة في المجال الأدبيتعتبر الروایة  

 زیدهاما یو  خصوصیات فنیةو  لما تتمیز بجمالیاتو  ،متغیراته و  أوساط الأدباء لاستیعابها للواقع

 هذان ...لغة شعریة ووصفو  مهمة من حواراتو  على عناصر أساسیة لاحتوائها ورونقا بهاء

 تغذیة النص السردي .یساهمان بشكل كبیر في  الأخیران

في  الأساسیة التي یستعین بهافالشعریة تعد فرع من فروع الإنتاج الأدبي ووسیلة الأدیب 

من و  هي عبارة عن قوانین ظاهرة أو خفیة تجعل من الشعر شعراو  ة تجربته الإبداعیة.صیاغ

 تعتبر كل هذه القوانین جمالیة شعریة. و  الأدب أدبا،

 اغیرهو  الأمكنةو  الأشخاصو  فني یمثل باللغة الأشیاءأما المعنى الشائع للوصف هو نشاط 

 ة  فهناك من یعرفه أنه أسلوب إنشائي یتناولهو أسلوب من أسالیب القصة یتخذ أشكال لغویو 

 یقدمها للعین . و  ذكر الأشیاء في مظهرها الحسي

 لأدبافي استراد  اسهمو أالذین  الأدباءجزائریة متمیزة كغیرها من  ةبیأدمستغانمي  أحلامو 

 الجزائري ، حیث عرفت بحس فني باهر في جمیع روایاتها .

من دوافع اختیار و  "مستغانمي  أحلام عندشعریة الوصف ومن هنا جاء بحثنا الموسوم " 

نقص الدراسات الأدبیة حول مجال شعریة الوصف و  هذا الموضوع المیل إلى الأدب الجزائري ،

على مستوى الساحة الجزائریة . كذلك روایة الأسود یلیق بك روایة جزائریة معاصرة تستحق 

 الدراسة الأدبیة. 

  :  من الأسئلة  ل هذا نطرح مجموعةمن خلاو 

 ا هو مفهوم الشعریة ؟ م -

    ؟ والعرب كیف تطور مفهوم الشعریة  عند النقاد البلاغیین الغرب -

 ما هو مفهوم الوصف ؟  -



 مقدمــــة
 

 ب
 

  أین تكمن وظائفه ؟ و  -

 الیةالجم الأبعادلدراسة المنهج الأسلوبي التعبیري ، للكشف عن وقد ساعدنا في انجاز هذه ا

 .تختمها خاتمة و  هذا فقد قسمناه إلى فصلین تتقدمهما مقدمةللخوض في بحثنا و  الفنیة.و 

المفاهیم ، تطرقنا في هذا الفصل إلى و  ضبط المصطلحات وكان الفصل الأول متمحورا حول

 انواالعرب سواء كو  أهم آراء النقاد الغربو  مبحثین ، تناولنا في المبحث الأول مفهوم الشعریة

 أهم وظائفه .و  ني فجاء في طیاته مفهوم الوصفقدامى أو محدثین ، أما المبحث الثا

جمالیة الوصف عند أحلام مستغانمي حیث بدأنا فیه  تجلیاتلیأتي الفصل الثاني بعنوان 

 بعد ذلك وصف الشخصیات المحوریة المحركة للروایة ثم وصف الأماكن .و  بتمهید وجیز

لیها فشملت . أما عن النتائج المتوصل إج لهذه الدراسةخاتمة كانت عرضا لأهم النتائو 

فس من قبل ، وفي نالحقیقي لشعریة الوصف حیث أننا لم نكن نعرف هذا التعریف و  المعنى العام

هو كیف تجلت شعریة الوصف في الروایة المعاصرة ، وقد كانت روایة و  الوقت حققنا هدف آخر

 .ذلكمستغانمي نموذجا للاطلاع على الكاتبة الجزائریة أحلام 

 : استندنا إلیها في انجاز بحثنا هيمن أهم المراجع التي و 

 .بك لأحلام مستغانمي كمصدر رئیسي الأسود یلیق -

 .المناهجو  مفاهیم الشعریة دراسة مقارنة في الأصول ،حسن ناظم -

 الشعریة العربیة .، دونیسأ -

 . القصةطرائف تحلیل  ،الصادق قسومة -

تعترضه من حین لآخر متمثلة أساسا في تبعثر ككل بحث لا یخلو من الصعوبات التي و 

 صعوبة الحصول علیها .و  المادة العلمیة بین الكتب

     .قریب من بعید أو منالتقدیر إلى كل من قدم لنا ید العون سواء و  ختاما نرفع آیات الشكر

 



  
 

 ضبط المصطلحات: الفصل الأول
 . والغربي بین كرالعربيالف الشعریة: لأولا المبحث

 . الشعریة مفهوم: أولا

 لغة -أ

 . اصطلاحا -ب

 . الشعریةعندالغرب:  ثانیا

 تودروف تزیفطان -أ

 . جاكبسون رومان -ب

 . الشعریةعندالعرب: ثالثا

 . عبدالقاهرالجرجاني -أ

 . أدونیس -ب

 . ووظائفه الوصف: الثاني المبحث
 . الوصف مفهوم -أولا

 . لغة -أ

 . اصطلاحا -ب

 عندالعرب الوصف: ثانیا

 . عندالغرب الوصف: ثالثا

 . الوصف وظائف: رابعا
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 كر العربي و الغربيفبین الشعریة ال: الأولالمبحث 

 : مفهوم الشعریةأولا: 

ه ـحن طر ة بقوة منذ أـــــالنقدیو  ةـــاط الأدبیـــــــ) الأوسشغل مصطلح الشعریة (الأدبیة
ار أمثال وانتقل هذا المصطلح إلى النقد العربي عبر نقاد كب 20في بدایات القرن ، ونـــاكبســج

ح إلا أن البیئة العربیة المستقبلة لهذا المصطل، غیرهماو  صلاح فضلو ، عبد المالك مرتاض
 . حسن النظمو ، الماء الشعريو  كالدیباجة، موازیة لهو  كانت تحوي مصطلحات مشابهة

 : لغة -أ

ن مسنحاول تتبع المعاني التي یحملها و  )رَ عَ إلى الجدر الثلاثي (شَ یعود هذا المصطلح 
 .فیما بعدنحللها و  معاجم القدیمةكلام ال

الرّاء ) أصلان معروفان یدل أحدهما على و  العینو  ورد في مقاییس اللغة أن ( الشینعلى
ما و  قال الشعر: .شعر فلان..1فطنت له و  .شعرت بالشيء إذا علمتهعلم..و  علمالآخر و  الثبات

 2ما علمته و  ما فطنت له: شعرت به

... ولیت شعري أي لمَ بمعنى عَ : رَ عَ شَ «ولم یبتعد لسان العرب عن هذه المعاني إذ نجد فیه  -
قال الأزهري الشعر و  القافیة...و  علیه لیشرفه بالوزنالشعر منظوم القول غلب و  لیت علمي

یشعر بما لا یشعر قائله شاعر لأنه و  أشعارالجمع و ، القریض المحدود بعلامات لا یجاوزها
الذي یرجع «Poétiqueالفرنسي:وهي تعریب للمصطلح 3».وسمي شاعر لفطنتهغیره أي یعلم..

بمعنى كل ما هو ، poétirosمن الكلمة الإغریقیة المشتقةPecticaبدوره إلى الكلمة اللاتینیة 
بمعنى فعل أو صنع Poieinكل ذلك مشتق من الفعل الإغریقي و  خلاقو  مبتكر، مبتدع

Faire ، وصلت إلیها في  بهذا تتقاطع الدلالة اللغویة للشعریة مع الدلالة الاصطلاحیة التيو
 .4»تجاوزته إلى النثرو  ولم تقتصر الشعریة على الشعر بل . النقد المعاصر

                                                           
 .209ص  3ابن فارس، مقاییس اللغة، مادة (شعر)، ج 1
 .331الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر، بیروت، مادة (شعر) ص  2
 .  2273، ص 1994، 3، ط13ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت لبنان، مج  3
 .272، ص 2009 1ختلاف، الجزائر، طیوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح النقدي العربي الجدید، منشورات الا 4
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   یة:  ي بالمعاني التالانطلاقا مما سبق نستنتج أن مصطلح الشعریة في دلالته اللغویة یوح

 الدرایة.و الفطنةو  الدلالة على العلم -
 ضوابط محددة تستند علیها.و  أن لكل شعریة معالم -
 مصطلح الشعریة نوعان من الثبات المؤقت.یحمل  -

 اصطلاحا: -ب
 تعددت الدلالات التي اتخذها مصطلح الشعریة من قبل النقاد بتعدد الصیاغة المتبناة

 . أصلا لهذا المصطلح

یبدو بارزا هذا و  مفهوما واحدا لمصطلحات مختلفة: یبدو أننا نواجه من جهة أخرى«
یظهر و ، نواجه مفاهیم مختلفة لمصطلح واحد من جهة ثانیةو ، الأمر في ثراتنا النقدي العربي

الشعریة «:انطلاقا من ذلك یمكن القول إن 1»في الثرات النقدي العربي أكثر جلاء  الأمرهذا 
الشعریة لیست فن الشعر لأن فن الشعر یقبل القسمة و  لیست تاریخ الشعر ولا تاریخ الشعراء...

لا نظریة الشعر...إن الشعریة في ذاتها هي ما و  الشعرالشعریة لیست و  أغراض...و على أجناس
حیث  2»لعلها جوهرة المطلقو  ما یسبغ على حیز الشعر صفة الشعرو ، یجعل الشعر شعرا

، یعود مصطلح الشعریة إلى التراث النقدي العربي القدیم لیستخرج لنا أصل المسألة المتطرق لها
أقر بأنها بعض هذه و  مطروحة في الطریق...)فقد تعرض بمقولة الجاحظ المشهور (المعاني 

 . لكن في ثوب جدیدو  الأدبیة

ترتیبها لقد  و  فقد اكتشف ارسطو أن هناك قانونا ما یتحكم في تصنیف الأجناس الأدبیة
          نصفه ولا تجربته                هي لیست الشعرو  أدرك بحذق أن هناك أبنیة كلیة للشعر یمكن إدراكها

 poetics.3وإنما هي الشعریة 

القافیة فالشعر یساوي و  فقد كانت الشعریة في العصور الجاهلیة تدور في فلك الوزن      
 4.فالإیقاع أساس القول الشعري، الحیاة على حد تعبیرأدونیس

                                                           
، 1طحسن ناظم، مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في أصول المنهج و المفاهیم المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان،  1

   .11، ص 1994
 .  104، ص 1999مرشد الزبیدي، اتجاهات نقد الشعر العربي في العراق، إتحاد كتاب العرب، دمشق سوریا،  2
 .  12حسین ناظم، مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول و المنهج، ص  3
 .6، ص1986، 5علي احمد سعید، الثابت و المتحول، تأصیل الأصول، دار الفكر، ط4
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هي ترجمة و  من النظریات الوافدة إلى النظریة الأدبیة العربیةوبالتالي فالشعریة واحدة 
واللذان یعودان معا إلى أصل واحد هو  poetessنظیره الانجلیزي و  poétiqueللمصطلح 

المشتقة من الفعل و  الذي یحمل دلالة الفعل صنع أو أبدع poétirosالكلمة الإغریقیة 
poiein ، أما أول استعمال للكلمة كان مع ارسطو في كتابه الموثقetirs-po1 ، الذي ترجمه و
معه بدأت إشكالیة المصطلح و  الشعریة أوقت الشعر: یترجم حالیا بـو ، بوتیك: منى بـبشر بن 

 2الأدب"" نظریة : حیث إنه كان أول كتاب خصص بكامله لـ

بمعنى نظریة 3الأول وضعه أرسطو: فالشعریة مصطلح یستخدم للإشارة إلى مفهومین
دراسة العناصر التي تبرز و  ریةالتأثیر الخاص لكل الأسالیب الشعیقصد به اكتشاف و  الإبداع
ضعه و  الثانيو  تحدد أساس أي عمل شعري باعتباره المحاكاة أو البلاغة التعبیریةو  المعنى

 یقصد به لكل ما یجعل الرسالة اللغویة عملا فنیا أو كل ما یمیز الفن اللغويو  جاكبسون
الشعریة في إطار الدراسة اللغویة للوظیفة و  یجعله یختلف عن غیره من الفنون الأخرىو 

الاهتمام بدراسة علم النحو أو الكشف عن العلاقة بین ترتیب الفئات و  المراسلات الكلامیة
بتألیف و  الارتباط  المتبادل بین العروض أو المقاطع الشعریة أو كل ما یتعلق بالإبداعو  النحویة

 4الأعمال التي تكون فیها اللغة جوهرا ووسیلة في وقت واحد.

لا یمكننا الاكتفاء  «مسافة التوتر : شار كمال أبو دیب في نظریة الفجوةوبهذا فقد أ
ذلك أن عبارة الشعریة هي قوانین الخطاب الأدبي ینطوي على اختزال و ، بمفهوم الشعریة العام

 5»المدخل ینفي قضایا مهمة لا بد من أن تطرح للبحث... 

محایثة للأدب بوصفه فنا مجردة ، وضع نضریه عامةإن الشعریة عموما هي محاولة 
إنها تستنبط القوانین التي یتوجه الخطاب الأدبي بمقتضاها الوجهة الأدبیة فالمتفحص ، لفظیا

فیما ضبطه المهتمون في جعل الشعریات منذ "جاكسبون" سواءا في محاولاتهم التنظیریة أو في 

                                                           
 .11حسین ناظم، مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول و المنهج، ص 1
 .72، ص 1990رجاء بن سلامة، دار تویقال، المغرب، تودوروفترفیطان، الشعریة، تز شكري المبحوث و 2
 .12تودوروقترفیطان، الشعریة، تر شكري المبحوث و رجاء بن سلامة، ص 3
 2004، 1، دار فارس للنشر و التوزیع، ط2000 – 1980ناصر یعقوب، اللغة الشعر و تجلیاتها في الروایة العربیة،  4

 .70ص
 .06 – 05حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في أصول و المنهج و المفاهیم، ص  5
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سیة التي تمحور علیها المنطلقات الأسا: مقارباتهم النقدیة یدرك جملة من المقومات أبرزها
 . التفكیر المعرفي الإبستیمي في علم الأدب أو الشعریة

 : ربالشعریة عند الغثانیا: 

 : الشعریة عند تودروف -أ

جاءت الشعریة الفرنسیة منذ الستینات مع الناقد تزیفیطانتودروف الذي حول أن یوضح ذلك 
یبدو «المفهوم الذي طرحه معتمدا في بلورته على بول فالیري و  التناقض القائم بین لفظ الشعریة

لنا أن اسم شعریة ینطبق علیه إذا فهمناه بالعودة إلى معناه الاشتقاقي أن اسما لكل ما له صلة 
الوسیلة لا بالعودة الى المعنى و  بإبداع كتب أو تألیفها حیث تكون اللغة في ران واحد الجوهر

عن أما ، 1»ن القواعد أو المبادئ الجمالیة ذات صلة بالشعر الضیق الذي یعني مجموعة م
العمل  الأولإلىأنیذهب  «المقاربة النقدیة التي قام بها تودروف الخطاب الأدبي میز بین موقفین 

 أیضایعرف و  فصاعدا التأویل الآن لتسمیه من و  به ذ خالأو  هو الموضوع النهائي الأدبي
هذا و ، مفهوم بسیط للشعریة إلىإذ أن توردوف  حاول جاهدا تقریبنا  2»بمعنى النص المعالج 

 . التأویلعلیه تسویة  بإطلاق

دون و  في ذاته دون التخلي عنه لحظة واحدةو  لذاته أدبيغیر  أدبیأوعمل  أنتأویلوالحقیقة 
 ممكنة لكن الوصف لن بالأحرىهذه المهمة  أو، یكاد یكون مستحیلا لأمر، خارج ذاته إسقاطه
 تعبیر عن شيء ما الأدبيفالعمل « : أما الموقف الثاني، حرفیا للعمل ذاتهتكرارا  أنداكإلایكون 

طبقا لطبیعة هذا الموضوع و ، هذا الشعر غیر الشعر القانوني إلىغایة الدراسة هي الوصول و 
. فلكل دراسة 3»غیر ذلك  أمنفسیة أم اجتماعیة  أمسواء كانت فلسفیة ، بلوغه إلىالذي یسعى 

هذا ما حاولت الشعریة و ، لتحقیق الهدف الذي جاءت من اجله إلیهاغایة تسعى للوصول 
 . من أجل دراسة طبیعة الموضوعإلیهالوصول 

العلم في و  ومن هنا تدخلت الشعریة لتجد حلا للتوازي القائم على هذا النحو بین التأویل
، نفسه عن القوانین الموجودة ضمن الأدب إذن تسعى إلى البحث«حقل الدراسات الأدبیة فهي 

                                                           
 .24، 22تزفیطانتودروف، الشعریة، ص 1
 .20المرجع نفسه، ص 2
 .23المرجع نفسه، ص 3
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المجالات و  كما حاول إبراز مفهوم 1».باطنیة في الآن نفسهو  مقاربة للأدب مجردةنذفالشعریة إ
 التي تسعى الوصول إلیها.

فما تستنطقه هو ، موضوع الشعریة لیس هو العمل الأدبي في حد ذاته«: كما یرى أیضا أن
وكل عمل عندئذ لا یعد إلا تجلیا ، هو الخطاب الأدبي الذي، خصائص هذا الخطاب النوعي

لذلك فإن هذا العلم لا یعنى و ، لیس العمل إلا إنجازا من إنجازاتها الممكنةو  عامةو  لبنیة محددة
بعبارة أخرى یعنى بتلك الخصائص المجردة التي تصنع و ، بالأدب الحقیقي بل بالأدب الممكن

حاول تودروف ربط الشعریة بالخطاب الأدبي من خلال  2».فرادة الحدث الأدبي أي الأدبیة
 . الأدب الحقیقي الذي بواسطتها تبنى الشعریة عند تودروفو  الأدب الممكن

هذا ما و  الأخرىكما كان اهتمام الشعریة بالخصائص التي تمیزه عن كافة أنواع الإبداع 
هي نقیض  الأدبياب منذر عیاشي أن أدبیة الخطیرى « لهذا و  الأدبیةجعلها تكسبه صفة 

 تمتد علىو  مكثفة تسكن النص إیحائیةلما فیه من قوة ، الكلام الیومي تمیز بهاللنفعیة التي 
نجده یحدد مجالات الشعریة في  الأدبیةمن خلال تركیز تودروف على النظریة و  3». أطرافه

 : النقاط التالیة

 . للأدبتأسیس نظریة ضمنیة  -1
 . النصوص سالیبتحلیلأ -2
 4»الشعریة إلى استنباط الشفرات المعیاریة التي ینطلق منها الجنس الأدبي... تسعى  -3

التطبیقي المتمثل في و  لقد تراوحت مجالات الشعریة عند تودروف بین المجالین النظري
لا «: ولادة كل عمل أذبي فقالمن ثم استخراج المعاییر التي تضبط و ، تحلیل أسالیب النصوص

هي بذلك و  5»بل إلى معرفة القوانین العامة التي تنظم ولادة كل عملتسعى إلى تسمیة المعنى 
                                                           

، 0062ئر، لجزابشیر تاوریریت، رحیق الشعریة الحداثیة في كتابات النقاد المحترفین و الشعراء النقاد المعاصرین، (د.ط)، ا1
 .48ص 

ئر الجزا سعد بوفلاقة، الشعریات العربیة (المفاهیم و الأنواع و الأنماط ) مؤسسة بونة للبحوث و الدراسات (د.ط) عنابة 2
 .  26، 25(د.س). ص 

 .46المرجع نفسه ص 3
طبیقیة، دراسة تمعاصر، مقدمة نظریة و عبد االله الغدامي، الخطیئة و التكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة لنموذج إنساني 4

 .263، ص 1985، جدة السعودیة، 1النادي الأدبي الثقافي، ط
 .23تزفیطانتودروف، الشعریة، ص 5
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العلم من خلال البحث عن هذه القوانین داخل الأدب و  تضح حدا للتوازي القائم بین التأویل
 . إنها ستسمح بتقسیم الواقعة الأدبیة، ذاته

كم ما یحتویه كما أن الشعریة هي التي تجعل العمل الأدبي متمیزا على الخطاب الأدبي بح
هذا وقد تحدث تودروف عن شعریة القراءة أو التلقي حیث أشار إلى « سمات و  من خصائص

 فالقراءة تعزو لنفسها مهمة وصف نظام النص الخاص، تلقیهو  عنایة الشعریة بإنتاج النص
هي تستخدم وسائل مطورة للشعریة تحدد معنى النص الخاص حیث لا تستطیع مقولات و 

، كل شعریة مهما تكن تنویعتها« بصفة قطعیة أن و  قد قررو  هذاو ، 1»تهدفه الشعریة أن تس
ولیس مجموع الوقائع التجریبیة ( الآثار ، مادام موضوعها بنیة مجردة (هي الأدب)هي بنیویة 

الشعریة تسهم في إبراز المشروع السیمیائي العام الذي یوحد كل « یعترف بأن و  ..».. الأدبیة )
 ذلك باعتبارها منطلقا مهماو  . فقد ربط الشعریة بالسمیاء2»تمثل العلامة منطلقها المباحث التي 

 . بارزا تنطلق منه هذه الأخیرة في كل مبحثو 

وما یمكن استخلاصه هو أن جوهر الشعریة عند تودروف یقوم أساسا على خاصیة البحث 
بات الأخرى فلسفیة في منأى تام عن سائر الخطاو  بحث في أدبیة الخطاب الأدبي، الأدبیة

 .3»أنه البحث عن أدبیة اللغة في صورتها الإنزیاحیة « كانت أو اجتماعیة أو تاریخیة 

م معناه الاشتقاقي كما تكلو  حاول تودروف الإلمام بكل ما یخص الشعریة من حیث المفهوم
ل خلاحدده في موقفین حاول تقریب للخطاب الأدبي من و  عن المقاربة النقدیة للخطاب الأدبي

أن و ، عمل على تبیین أن موضوع الشعریة هو الخصائص التي تمیز الخطاب الأدبيو  التأویل
 . جوهرها هو خاصیة البحث الأدبي

 

 

 

                                                           
 .296بشیر تاوریرت، رحیق الشعریة الحداثیة في كتابات النقاد المحترفین و الشعراء النقاد المعاصرین، ص  1
 .11، ص 2007منشورات مخبر السرد العربي ، (دط)، جامعة منتوري، قسنطینة، یوسف وغلیسي، الشعریات و السردیات،  2
بشیر تاوریرت، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة و النظریات الشعریة دراسة في الأصول و المفاهیم، 3

 .  297، ص 2010الأردن،  1عالم الكتب الحدیث، ط
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 : الشعریة عند رومان جاكبسون-ب

لهذا فرؤیته للشعریة متأثرة و  تختلف شعریة جاكبسون عمن سبقه كونه أحد أعلام اللسانیات
إن موضوع « في تحدید موضوع الشعریة من سؤاله الشهیر بالمبادئ اللسانیة هو ینطلق 

 1»ما الذي جعل من رسالة لفظیة أثر فنیا؟: الإجابة عن السؤال التالي. الشعریة قبل كل شيء
 . تكسبه تلك الجمالیةو  الخصائص التي یختص بها الخطاب الأدبيو  أي البحث في الممیزات

الفرع من اللسانیات الذي یعالج الوظیفة هي ذلك « ومن هناك أعطى مفهوما شاملا لها 
تهتم الشعریة بالمعنى الواسع للكلمة بالوظیفة و ، الشعریة في علاقتها بالوظائف الأخرى للغة

إنما تهتم أیضا خارج الشعر حیث تعطي الأولویة لهذه الوظیفة أو تلك و ، لا في الشعر، الشعریة
ذلك « : اللسانیات بقولهو  بین الشعریةثم یربط جاكبسون ، 2»على حساب الوظیفة الشعریة 

. 3»الفرع من اللسانیات الذي یعالج الوظیفة الشعریة في علاقتها بالوظائف الأخرى  اللغة 
 إبراز علاقة الشعریة بوظائف اللغة باعتبارها ذلك الفرع الذي نستخلص من اللسانیات 

 أنواع الخطاب اللغویةإنما تشمل كافة و ، فشعریة جاكبسون لا تقتصر على الشعر فقط
لذا یكن بدعا أن یستهل و  (التواصل)تكلم عن وظائف اللغة في نطاق نظریة التبلیغو ، الأدبیةو 
عند جاكبسون «بالإیماء إلى هذا العلم الشامخ » الشعریة «لتقدیمه لمادة » قاموس اللسانیات«

 .4»أثر فنیا ،بوساطتها، الوظیفة الشعریة هي الوظیفة اللغویة التي تغدو رسالة ما

قد ذهب البعض إلى أن الوظیفة الإنشائیة و  «فقد اهتم جاكبسون بالوظیفة الشعریة 
(الشعریة) لیست موجودة في الكلام العادي الذي تؤدي فیه اللغة وظیفتها الاجتماعیة الأساسیة 

 .5»ة ) تكون أن ذاك في الدرجة الصفرقائلین أن الوظیفة الأدبیة (الشعری

                                                           
رومان جاكبسون، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة و النظریات الشعریة دراسة في الأصول و المفاهیم،  1

 .297ص 
 .35المرجع نفسه ص 2
 .  298بشیر تاوزرت، الحقیقة الشعریة ص  3
، 25، ص 2007وري قسنطینة، یوسف وغلیلسي، الشعریات و السردیات، منشورات مخبر السرد العربي، (دط) جامعة منت 4

26  . 
 .   161، 160تونس (د.س)، ص  3عبد السلام المسدي، الأسلوبیة و الأسلوب، الدار العربیة للكتاب، ط 5
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ي ـــــتمثل الأطراف الأساسیة ف، على ستة عناصر –عند جاكبسون  –التبلیغ وتنهض نظریة 
ال أو ـــــوسیلة الاتص، اقــــالسی، الةـــــــالرس، المرسل إلیه، لـــــالمرس: ل عملیة تواصلیةــــــــــــك

 1.الشیفرة، ةــــالصل

یبرزه المخطط  على هذا النحو الذي، وكل عنصر من هذه العناصر تولد وظیفة لغویة
 :(الجاكبسوني) الشهیر

 

 

 

 

 

 

 

 

رسالة لغویة تغلب علیها الوظیفة الشعریة فكأن بأنه « ومن هنا یمكن تعریف النص الأدبي 
دراسة لخصائص الأدبیة التي یختص بها خطاب لغوي ما أو هي بتعبیر  –إذن  –الشعریة 

في و ، في سیاق الرسائل اللفظیة عموما –الدراسة اللسانیة للوظیفة الشعریة  –جاكبسون بنفسه 
 2»الشعر خصوصا 

هذا ما جعلها في و  الذي هو تمایز الفن اللغويكما تحدث جاكبسون عن موضوع الشعریة 
الشاعریة تنبع من اللغة لتصف هذه «في هذا الصدد یقول "عبد االله محمد الغدامي" و ، الصادرة

لكنها و  ما وراء اللغة مما تحدثه الإشارات من موحیات لا تظهر في الكلماتو  اللغة تحتوي اللغة
 .3»لغة العادیةهذا تمیز للشاعریة عن الو  تختبئ في مسارها

                                                           
 .یوسف وغلیلسي، الشعریات و السردیات 1
 .  20یوسف وغلیسي، الشعریات و السردیات ص  2
 .22التشریحیة ص  عبد االله الغدامي، الخطیئة و التكفیر من البنیة إلى 3

 السیاق الوظیفة المرجعیة 

 الرسالة
 الوظیفة الشعریة

 الصلة

 الوظیفة الإنتباھیة

 الشفرة

 الوظیفة المعجمیة

 المرسل 

 یةلالانفعاالوظیفة

 المرسل إلیھ

 الوظیفة الإفھامیة
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الوظیفة الشعریة و  قضایا أخرى غیر عناصر التواصلو  لقد تحدث جاكبسون عن عناصرو 
ي عناصرها التو  غیرها فقد كان منارا یعتد به في دراسة الشعریةو  الموسیقى، كقضیة الغموض

 . درست في عدة مجالات

 : الشعریة عند العربثالثا: 

في الشأن یقول "مشري بن خلیفة" و  العربیة عدة مفاهیملقد اتخذت الشعریة بعد ترجمتها إلى 
 إن البحث في نظریة الشعریة العربیة الحدیثة ینبغي أن یتم من داخلها أي بقراءة مفاهیمها«
ضمن هذا التصور نلاحظ أن هجرت المصطلح " الشعریة " قد تنوعت و  نصوصهاو  تصوراتهاو 

 .1»لحدیثین لم یتفقو على مصطلح واحدمفاهیمه من خلال ترجمته حیث أن النقاد العرب ا

 : الشعریة عند عبد القاهر الجرجاني -أ

 ذلك من خلال الدور الباهر للاستعارةو  وقد تبنى الجرجاني مصطلح الشعریة في بحوثه
 تلمیحو  لأن ضروب البلاغة من مجاز، بشكل خاص في الشعرو  الكنایة في لغة الإبداع الفنيو 
هي التي تجعل من الشعر و ، تعویض تشكل منبعا رئیسیا للشعریةو  إیحاءو  توریةو  كنایةو  إشارةو 

ما یخلق الشعریة عند عبد القاهر الجرجاني هو و  2».طبیعته الفنیة و  شعرا له خصوصیته
مجموعة من الخطوط « إسقاط محور الاختیار على عملیة التألیف حیث نشأ عن هذا الإسقاط 

ثم ، رأسیاو  تشبیهه بقطعة النسیج التي تتحدد خیوطها أفقیا . تكون شبكة كاملة من العلاقات
ثم . النقوش المختلفة الموانع فالتمیز الذي ینصب على الخیوط أولاو  تزداد فنیتها بالإصباغ

الصورة الشعریة على و  هو الذي یقدم الصورة النسیجیة على مستوى التشبیه، یتصل بالمواقع
ي أن یعید الاعتبار للتجارب الشعریة الحدیثة التي كادت فقد حاول الجرجان، 3»مستوى الواقع 

لجرجاني مع مصطلح الشعریة من أن تكون نسیا منسیا في نظریة عمود الشعر فقد تعاملا
على هذا لا تكون مزیة و  هل الكلام إلا بمعناهو  ما في اللفظ لولا المعنى«جمالیات المعنى إن: 

معنى نادر فإن طالب اللفظ ببعض و  ى تشبیه غریبأدب واشتمل علو  للقول إلا إذا أنتج حكمة

                                                           
 .  31، ص2011، عمان، الأردن، 1مشري بن خلیفة، الشعریة العربیة ( مرجعیاتها و أبدالاتها النصیة) دار الجامد، ط 1
 .  20ص  2016، الأردن 1محمود درابسة، مفاهیم في الشعریة، دراسة في النقد العربي القدیم، دار جریر، ط 2
ص  ، 1984القاهرة، مصر،  1عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق عبد السلام، محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط3

370  . 



 ضبط المصطلحات الأول الفصل
 

13 
 

لم یعطي سوى بعض الممیزات العدولیة كأن ینتمي على الاستعارة ، الفضیلةو  المزیةحقوقه في 
دون النظر إلى كیفیة تحقیق الصورة الإستعاریة ذاتها من خلال الإمكانات النحویة فلیس لمثل 

 . 1»ذلك أهمیة

كمن یغلب « من یتمسكون بهذا المنحى في فهم الشعریة لوجود بظواهر الأمور فأمثال و 
 .2»المتاع البیع إنما همه أن یروح عنه

كما حصر الشعریة داخل الخط الأفقي الذي ترد فیه مفردات معجمیة تربط مع النحویة 
 خاصو  من شعر بل یتفق فیه الناس من عاميأما الناتج الكلي فهذا ما تتفق فیه أجناس القول 

ومن حیث أنها تنفي ، تصبح مقولة الجاحظ عن المعاني شیئا له قدسیته شعریامن ثم و 
 . 3إنما الإجادة في كیفیة إنتاجها صیاغة مخصوصة و  اعتمادها وسیلة إجادة

مقبولة باعتبارمكانها من و  الكلمة تكون متمكنة«: فقد بین للشعریة لغة خاصة به فیقول
 .4»فضل مؤانستها لإخوتهاو  جاراتهاحسن ملائمة معناها لمعاني و  النظم

تجسدت الشعریة عند ، الأذواقو  هذا یعني أن اللغة تتخذ وضعا غیر الذي ألفته الأسماع
ذلك من خلال النتائج التي تحصلت و  الجرجاني في نظریة النطم التي اعتبرت حركة واعیة

الفضاء الشعري الذي ینبهذا أفادت الشعریة في تكو و  الكنایة...و  علیها عبر خیوطها الاستعارة
ریة ــــتـالحدیث عن الجرجاني في نظ أنو  الإفادةو  التي تجسد في الدقةو ، اعتمد على الفصاحة

"رومان و "ال "جون كوهینــــون أمثــــنقاد المحدثما الـتــالنظم یشمل مستویین تحدث عنه
تقتفي الحروف ، الكمالنظم « الدلالي یقول في و  المستویان هما الصوتي أنهذا و ، "جاكبسون

الفائدة في معرفة هذا و  ترتیبها على حساب ترتیب المعاني في النفسو  في نظمهما أثار المعاني
إنك إذا عرفت أن لیس الغرض بنظم الكم التي الفرق بین الحروف المنظومة والكم المنطوقة 

الذي تلاقت معانیها على الوجه و  توالت ألفاظها في النطق بل أن تناسقت دلالتها
المضمون و  هذا دلیل على دعوته الصریحة منه إلى عدم الفصل بین الشكلو  ،5»اقتضاهالعقل

                                                           
 .25بشیر تاوریریت، رحیق الشعریة الحدیثة، ص  1
 .252عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  2
 .  26بشیر تاوریریت، رحیق الشعریة الحدیثة ص  3
 .17، ص 2007، الجزائر، 1ملاحي، المجرى الأسلوبي للمدلول الشعري العربي المعاصر، دار الأبحاث طعلى  4
 .207، ص1998، الأردن، 1بسام قطوس، إستراتیجیة القراءة و التأصیل و الإجراء النقدي، مؤسسة حمادة و دار الكندي، ط5
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في  أيكامن في نظریة النظم  الإعجازسر  إلىأنحیث انتهى الجرجاني ، الدلاليو  أو الصوتي
لیس النظم  أن« بالغ في علوم االله فورد عنه  تأثیركان لهذه النظریة و  علاقة اللفظ بالمعنى

تعرف و  أصولهو  تعمل على قوانینهو  –علم النحو  –تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه  إلاأن
 .1»فلا تخل بشيء منها ، تحفظ الرسوم التي رسمت لكو ، مناهجه التي نهجت فلا نزیغ عنها

فان توخي الدقة في صیاغة التراكیب النحویة ینتج ، المعنىو  فالنظم باعتباره جامع اللفظ
، النظم موفقافقد كان اختیار الجرجاني لمصطلح « صحیحة من حیث المعنى  لا محالة عبارة

فالنظم یعتمد أولا اختیار الألفاظ  2».لأنه یعبر بصدق عن تزاوج خط المعجم بخط النحو 
من ثم ربط هذه الألفاظ فیما بینها باعتبار قواعد النحو التي تتحقق المعنى و  المناسبة للمقام

المعنى المرادف لنظم أساسه ترتیب المعاني في النفس أولا قبل تألیفها ترتیبالمراد فالنظم أساسه 
لا و  أن لا نظم في الكلم، واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك عملت علما لا یعترضه الشك« 

 .3»تجعل هذه سبب من تلك و  یبنى بعضها على بعضو ، ترتیب حتى یعلق بعضها البعض

 یلاحظ الدارس أن الشعریة تتحقق في جسد النص« كما أشار إلى مقولة معنى المعنى 
 التوریةو  التلمیحو  الإشارةو  الاستعارةو  تتجلى فیه من خلال ضروب البلاغة المختلفة كالمجازو 
، الشاعریةو  التمثیل فكلما ازدادت العلاقات بین الأشیاء غموضا یكون موضع التمییزو  التشبیهو 
یشكل عند الجرجاني عصب لهذا فإن المفهوم معنى المعنى الذي یتجسد في المستوى الفني و 

النظم عند الجرجاني لیس إلا حركة واعیة داخل الصیاغة و 4»مداره تفكیره البیاني كله و  مشروعه
 الأدبیة تعتمد بالأساس على خطى المعجم النحو.

بین الاستعمال و  الوظیفي النفعي للغةقد أشار الجرجاني إلى الفرق بین الاستعمال و  هذا
معنى المعنى) فاللغة التواصلیة یفهم معناها مباشرة دون إمعان قد سمى ذلك (و  الفني لهذه اللغة

تظهر علاقة النظم و ، البحث عن المعنى الخفيو  فكر أما اللغة الفنیة الإبداعیة فتتطلب التأویل
كشف عن شعریة الكتاب أو النص...فالنظم النظم هو الأساس في ال« بالشعریة من خلال كون 

                                                           
  .81عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز ص  1
  .32تاوریرت، رحیق الشعریة الحداثیة، ص بشیر 2

  .55عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  3
  .21محمود درابسة، مفاهیم في الشعریة، ص  4
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لقد نقض عبد القاهر الجرجاني بنظریة (النظم) و  1» المجاز هو سر النظم و  هو سر الشعریة
بناء على و  . نظمو  الكثیر من الأسس التي قام علیها عند حدود النظم إنما میز بین النظم

 :كشف الشعریة التي یدعو إلیها فهيالتصور المحدث فهذا

 النظریة إلى النص الشعري باعتباره مجموعة من البنى لا قیمة لإحداها دون الأخرى -1
 . هو تحدید ماهیة العلاقة بینهاالأهم من ذلك و 

من  هناك كینونة للألفاظ قبل استعمالها تختلف عن كینونتها بعد الاستعمال حیث تنتقل -2
 . الثبات إلى التحویل

 . الحالة النفسیةو  ربط النظم بالصنعة -3
 . سیاقاتهو الرؤیة الكلیة إلى مكونات النص الشعری -4
آلیاته التي تضع تراكیب من عدة و  إنما تكمن في الفكرو  الفصاحة لیست في الألفاظ -5

 ألفاظ.
 . ولیس اللفظ، الجملة هي الأصل الجزئي -6
بالتالي فإن الشعریة هي شعریة و  النثرو  إن مفهوم الشعریة هنا یشمل الشعر -7

 2.الكتابةو النظم

كان اختیار الجرجاني لمصطلح النظم اختیار موفق من أصل البحث عن مفهوم فقد 
داثیة التي لعبت فقد حاول المرور به من خلال هذه النظریة كما بین لنا الشعریة الح، الشعریة

تكلم عن عدة مواضع كانت لها أهمیة في تكوین و  دورا كبیرا في انجاز كتابه " سر الإعجاز "
ون الجرجاني قد فاق ما توصل إلیه النقاد في تأسیسهم للشعریات في بهذا یكو  «الشعریة 

 .3»عصرنا الحدیث

  

                                                           
  .46.  44، ص 1989، بیروت، لبنان، 2أدونیس، الشعریة العربیة، دار الأدب، ط 1
  .21. 20النصیة ص مشري بن خلیفة.  الشعریة العربیة مرجعیاتها و إبدالاتها  2
 .288بشیر تاوریرت الحقیقة الشعریة ص  3
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 : الشعریة عند أدونیس-ب

حیث أهتم ، یعد " أدونیس " من أبرز  النقاد العرب الذین كان لهم شغف كبیر بالشعریة
قد و  محاولة الفصل فیهو  خصص العدید من مؤلفاته للخوض في غمارهاو  بها اهتماما ممیزا

تجلى ذلك في كتابه (الشعریة العربیة ) الذي تناول فیه الشعریة الشفویة الجاهلیة حیث بین فیه 
الوزن...ولكن و  الإعرابو  في السماعأثر الشفویة على  النقد من خلال خصائصها المتمثلة 

السلبي في هذا الخطاب أنه بقي ینظر للنصوص الشعریة اللاحقة بنفس النظرة التي نظر بها 
كان موزونا على الطریقة الشفویة  إلاإذاكلام شعرا  أيبحیث لا یعد « لشعر الشفوي ل

، التأمل الاستقصاء: ...و بذلك استبعد من مجال الشعریة كل ما تفترضه الكتابةالأولى
 .1»الغموض...

النقدیة دونیس ) عن رؤیتها أفي دراستها ( زمن التحولات عند  الأیوبيكما عبرت هدیة 
الكلام عند التجربة الشعریة عند  « : تجربة الدلالیة الأسلوبیة عند أدونیس فقالتاتجاه ال

الإضاءات الكونیة في و  الإشاراتو  "أدونیس" یعني الولوج في شبكة لا نهائیة من الاحتمالات
لا نعیش في لحظة زمنیة واحدة بل نسبح في فضاء و  لا نقف على ارض ثابتةو  شعر "أدونیس"

متآلفة في و  زمنیة متناقضة تربط بینها علاقات بنیویة ذات جدلیة متعاكسةفي لحظات و  واسع
كما تناول علاقة الشعریة بالنص القرآني مركزا على الأفق الذي فتحته بنیة هذا النص  .2»آن

هكذا كان النص القرآني في تحول «:المعجز الكتابیة أمام الشعریة العربیة فیقول " أدونیس"
 .3»یه أسست النقلة من الشفویة إلى الكتابةفو  به: شاملاو  جذریا

الدراسات حول مصدر و  ومن خلاله أي النص القرآني إلى تألیف العدید من الكتب
هور كذلك ظو  النص الشعرو  فقد حاولت هذه الدراسات المقارنة بین النص القرآني، الإعجاز فیه

حداثة كما لخص جذور ال، اللغةالأثر الكبیر الذي أحدثه في علوم و  نظریة النظم " الجرجاني "
 . الشعریة العربیة الكامنة في النص القرآني

                                                           
 .30أدونیس: الشعریة العربیة، ص 1
  .83.  82علي ملاحي، المجرى الأسلوبي للمدلول الشعري العربي المعاصرة  ص  2
 .30أدونیس الشعریة العربیة، ص  3
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كما یتطرق " أدونیس" إلى علاقة الشعریة بالحداثة فقد بحث عن أصل هذا المصطلح في 
تسمى جمیع الذین لا یفكرون وفقا لثقافة ، كانت السلطة بتعبیر آخر«: الثقافة العربیة قائلا

فالحدیث الشعري بدا للمؤسسة ) نافیة عنهم بذلك انتمائهم الإسلامي...(أهل الحداث: ـالخلافة ب
السیاسیة لهذا و  هنا تظهر الخلفیة الدینیةو  ،1»كمثل الخروج السیاسي أو الفكر، السائدة

الأولى للماضي من ، المصطلح كما نتج عنها في عصر النهضة عند العرب تبعیة مزدوجة
الثانیة تبعیة للغرب من أجل تعویض النفس و ، حیاء القدیممحاولة إو  التركیزو  خلال الاستعادة

مسألة الحداثة الشعریة في المجتمع العربي « لهذا مثلت و ، فكریاو  من خلال الاقتباس تقنیا
أزمة ، مشیرة إلى أزمة ثقافیة عامة هي بمعنى ما ، مجاوزة لحدود الشعر بحصر المعنى

 .2»لغویة

 –ي بعد لغوي مجاز  –هي ثلاثة ( بعد مادي و  العربیة وقد أشار إلى أبعاد شعریة الحداثة
"   المرجع لدىو  ومن هذا اعتبرت الشعریة الحداثیة النموذجبعد التفاعل مع الثقافة الأخرى)

 ،زمنیةأدونیس " كما أكد بأن الحداثة الشعریة العربیة تعاني من مجموعة أوهام لخصها في ( ال
لغرب هو اعتقاد البعض أن او  المماثلةتلاف عن القدیم الاخ، أي عدم ارتباط باللحظة الراهنة

 .هو مصدر الحداثة التشكیل النثري)

زمانیة لأنها متأصلة في ، كما قسم " أدونیس " الحداثة إلى زمانیة ولا زمانیة في آن واحد
أن الحداثة الشعریة في لغة ما هي  . ولا زمانیة لأنها رؤیة تحتضن الأزمنة كلها، حركة التاریخ

وقد بین " كمال أبو دیب " أن یبرز معجزة " أدونیس " على الخلق ، أولا حداثة هذه اللغة ذاتها
قدراته التناصیة من خلال دراسة تقنیة أبرز فیها بشكل بنیوي جملة القیم الدلالیة التي و  الأدبي

ة الموسیقیة دقة في تركیب الصورة التي لا صناعة مرهقة للعبار و  تدل على قدرات شعریة فائقة
كما  3».تتجاوز شفافیة الصورة التراثیة التي تؤكد طاقته الشعریة الهائلة في أكثر من مستوى 

 . نجد كذلك " محمد بنیس " قد تحدث عن " أدونیس " من خلال ( أدونیس مغامرة الكتاب)

عریة العربیة " لأدونیس " حیث ومن خلال ما ذكرناه یعتبر أن أهم ما ورد في كتاب الش
تطرق إلى الشعریة في مؤلفاته الأخرى حیث أنها لیست شعریة واحدة بل هناك شعریات حیث 

                                                           
 .30أدونیس الشعریة العربیة، ص 1
 .  81المرجع نفسه ص 2
 .  83علي ملاحي، المجزي الأسلوبي للمدلول الشعري العربي المعاصر ص 3
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كما أنه لم یتطرق إلى ماهیة هذا المصطلح بالضبط بل تتبع ، حصر شعریته في غرض الشعر
ویة الجاهلیة حیث حیث تناول الشعریة الشف، بدالاتها النصیة التي تتمیز بهاإ و حركة الشعریة

تكلم أو بالأحرى إعتمد على النص القرآني كركیزة أساسیة للشعریة و ، بناها على النقد القدیم
 قد تناول الحداثةو  الكتب حول مصدر الإعجازو  العربیة فمن خلاله تألیف العدید من الدراسات

مجموعة أوهامها التي و  تطرق إلى أبعادهاو  نشأةالحداثةو  كیفیة تطویرو  علاقتها بالشعریةو 
تعاني منها فهذا یعتبر كملخص خرجت به من خلال دراستها الوجیزة لمفهوم الشعریة لدى 

هناك العدید من النقاد البارزین في أدبنا العربي الحدیث الذین عنوا بمفهوم  أن "أدونیس" كما
ضرورة « ذي یرى النقد الحدیث نذكر منها " حسن ناظم " الأعطوها مكانة في میدان و  الشعریة

یلزم ضرورة الاتفاق على مصطلح و ، تصعید أزمة الاصطلاح التي یعاني منها النقد العربي
ثبات صلاحیته في كثیر من و  لعل مصطلح الشعریة هو الأجدر بذلك لشیوعهو  شاملو  واحد

ضبط « حیث عمل من خلال دراسته للشعریة على ، كما نجد في كتابه» الكتب النقدیة 
 .1»النظریة للشعر العربي الحدیث الأطروحة 

، " لم تتمكن من توضیح قوانین الشعریة العربیة الحدیثةیث تعتبر دراسة "محمد بنیسح
 . إن كان أقرب إلى خصائص الشعریة العربیةو  حتى

بل تتجاوز إلى ، أما الشعریة في منظور " صلاح فضل " لا تكتفي بالجانب الصوتي
حیث هي شعریة تستند على ، بتشابه المتجاوزات المفترضالجانب الدلالي عبر ما یسمیه 

، حده هو الذي ینحو إلى تكوین معادلتهو  ففي الشعر لیس الحدث الصوتي« عنصر المفاجأة 
إنما أي حدوث دلالي أخرى فتشابه المتجاوزات المفترض فیه هو الذي یضفي علیه جوهرة و 

 .2»الرمزي الكامل

 

 

 

                                                           
.  2001، 1، الدار البیضاء، المغرب، ج2محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، بنیاته و أبدالاتها التقلیدیة دار توبقال، ط 1

  .8ص
 .191، ص 2000، مصر، 2صلاح فضل، نظریة، النبائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، ط 2
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 ه: الوصف ووظائفالمبحث الثاني

 : مفهوم الوصف:أولا
ه قد یلجأ الروائي أحیانا إلى الوصف أو یستعین به بشكل كبیر في سرد الأحداث أو نقل

فیبدل قصارى جهده لیبرهن على ، تحاورها بحسب منطلق الكاتب أو توجههو  لكلام الشخصیات
 الأحواللأن الوصف هو ذكر الشيء كما فیه من ، قدرته أن یجعلنا نرى الأشیاء أكثر وضوحا

 . ارجيالأشیاء في مظاهرها الحسیة الموجودة علیها في العالم الخو  أي نقل الأمكنة، الهیئاتو 

 : لغة -أ
الهاء و  :حلاه: وصفه، علیه وصفاو  وصف الشيء له« جاء في لسان العرب [وصف] 

سأله أن «الحلیة وستوصف الشيء : الصفةو ، المصدر: وقیل الوصف، عوضا  عن الواو
 النعت هو اسم الفاعل نحو ضاربو  فالصفة عندهم هي النعت«أما النحویون  1»یصفه له

 2».المفعول نحو مضروبو 

 : اصطلاحا-ب
 الأشخاصو  نشاط فني یمثل باللغة الأشیاء«: للوصف فهوبالنسبة للتعریف الاصطلاحي 

المركب و  كالمفردات، هو أسلوب من أسالیب القصة یتخذ أشكالا لغویةو ، غیرهاو  الأمكنةو 
فالوصف رسم لثلاثة  3»فهو یخضع لبنیة أساسیة، أیا یكن شكله اللغويو ، المقطعو  النحوي

 . الأمكنة، الأشخاص، الأشیاء، عناصر أساسیة

بل إنه قد یكون أكثر ، عنصر نهم من عناصر السرد« وفي موضع آخر اعتبر الوصف 
تَعـرِفُ  الحكایة على اعتبار أنه لا یوجد عمل إبداعي ، ضرورة للنص السردي من السرد

فالوصف آلیة فاعلیة في عالم السرد حتى إنه لاینهض ، یأتي خالیا من الوصف، طریقه

                                                           
لكتب ابن منظور: لسان العرب، تح: عامر خیدر، راجعه عبد المنعم خلیل ابراهیم، المجلد السادس. (باب الواد ) دار ا 1

 .  4849، ص 2003، 1العلمیة، بیروت، لبنان ط
 .458المصدر نفسه، ص 2
  .472، ص 2010، 1الخیر، معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط محمد 3
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لا یستطیع أي نص سردي أن یتبرأ من الوصف لأنه بلغ أهمیة أكثر من السرد في حد  1»بذاته
 . ذاته

سواء بطریقة  –كل حكي یتضمن « : تعریفا لهGérard Genetteلیخصص جیرار جنیت 
أصنافا من التشخیص لأعمال أو أحداث تكون ما یوصف  –متداخلة أو بنسب شدیدة التغیر 

 . )Narrationبالتحدید سردا  (

هو ما ندعوه في و  یتضمن من جهة أخرى تشخیصا لأشیاء أو أشخاصو  هذا من جهة
، الحكيو  بین مفهومي الوصفGérardلقد وصل جیرار  Description( .2صف (و  یومنا هذا

 . عملیة حكي تحمل في طیاتها تشخیصا هي وصففكل 

، و هناك من ربط مفهوم الوصف بمدى أهمیته في النص السردي أو بطریقة أخص الروایة
المحیط الذي یخلقه الوصف داخل الروایة و  محددین قیمة المناخ –فالوصف كما قال النقاد 
النواة داخل الخلیة الحیة التي الشخصیات تمثل و  إذا كانت الحبكة« -التقلیدیة على الخصوص 

رغم  3»تشكلها الروایة فإن ما سمیناه باسم المحیط یمثل السیتو بلازم التي تسبح فیه تلك النواة 
 . تغیر مفاهیم الوصف إلا أنها تحمل نفس المعنى سواء في الروایة التقلیدیة أو المعاصرةو  تعدد

الوصف في الروایة « فإذا كان وفي مواضیع أخرى یختلف مفهوم الوصف حسب الروایة 
إلى ذلك یمیل فإن الوصف في الروایات الجدیدة أصبح بالإضافة ، الذي یتحرك فیه الأبطال

إلى الدقة المتناهیة في قیاس المسافات بحثا عن هندسة حقیقیة للمكان فروایات  "روب آلان " 
 4»سطة إشكالیة هندسیةكأنها تقدم الملفوظ الحكائي بواو  تبدو Robe Alain Grilletغریبة 

فإذا كان الوصف تحدید لقیاسات ، إلا أنها تصب في نهر واحد، تغیر المفاهیمو  بالرغم من تنوع
أما ، هو الوصفو  فجمیعها تهدف لمصدر واحد، أو أنه عملیة تشخیصهندسیة حقیقیة للمكان 

 . لآخریختلف من كاتب و ، بالنسبة لذلك الاختلاف الطفیف فهو راجع حسب هذا الوصف
، وهناك من یجمعهما معا، آخر رسم لصور شخصیات معینةو  فهناك من یعتبره تحدیدا للأمكنة

                                                           
، لقاهرةاعبد الناصر هلال، آلیات السرد في الشعر العربي المعاصر، تص عبدالحلیم فرحات الناثر مركز الحضارة العربیة،  1
 .113ص، 2006، 1ط
، 1حمید حمیداني، بنیة النص السردي منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر، بیروت، الحمراء، ط 2

 .  78، ص 1991
 .  81حمیدة حمیداني: بنیة النص السردي من منظور التقدالأدبي ص  3
  .81نفس المرجع، ص  4
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مهما اختلفت تعاریفه فهو ركن ، لا یقل أهمیة عن السردو  فیرى الباحث أن هذا الركن أساسي
 . جمالاو  مما زاده رونقا، ركیزتهو  من أركان النص السردي

 : الوصف عند العرب: ثانیا

إن « هذا ما یفهم في الفقرة الآتیة و ، البلاغیون القدامى الوصف حسب موضوعهعرف و 
ا یسر [إنها] تجمع عموما ضروبو  الوصف صورة یتعرف علیها في البلاغة التقلیدیة بكل سرعة

 . أخلاقهم أو بوصف الأماكنو  من الوصف المتعلق بملامح الأشخاص

التقلیدیة تصنیفا غرضیا أي حسب ومن هذا المنطلق صنف الوصف عند أهل البلاغة 
وصف الأماكن الطبیعیة ووصف الشخصیة  : مداره أو موضوعه فكان فروعا عدیدة منها

أخلاقها أو وصف مشاهد قائمة على و  ) أو وصفها في طباعهاPortraitمظهرها الخارجي (
اعتبر الوصف عند البلاغیین عنصرا مهما فحمل . 1»الحركة أو وصف كائنات خیالیة 

 . ووصف الأمكنة بتفاصیلها فاختلف هذا العنصر بحسب الغرض، أخلاقهاو  لشخصیةا

لما كان أكثر و  الهیئاتو  ذكر الشيء كما فیه من الأحوال«هناك تعریفات أخرى تقول بأنه 
كان أحسنهم من أتى في ، وصف الشعراء إنما یقع على الأشیاء المركبة من ضروب المعاني

فمن ذلك قول الشماخ یصف أرضا  2»التي الموصوف مركب منها شعره بأكثر من المعاني 
 : یشیر فیها النبالة

 عقع في الآباط منها وفاضها                   حلت غیر آثار الأراجیل ترتميتق

یة عالتي هي أو و  تقعقع الوفاض، ففي هذا البیت یوضح أفعال الرحالة في كلمة ترتمي
 . اطن المنكبهو بو  الآباط هو جمع أبطو ، السهام

مما زاد ، أي التصویر الفوتوغرافي، ارتبط وصف الأشیاء بمفهوم المحاكاة ارتباطا عمیقا
وثیقة تاریخیة یمكن الاستعانة بها لدراسة المعارف المتصلة بحیاة « ذلك اعتبار اللغویین الشعر 

 ما صاحب ذلك من إلحاح على أن العرب أودعت أشعارها من الأوصافو  الأعراب

                                                           
 .  163، ص 2000الصادق قسومة، طرائف تحلیل القصة، دار الجنوب للشعر، دار الجنوب للنشر، تونس، دط،   1
، 1907أبي الفرج قدامة بن جعفر: نقد الشعر، دار الكتب العالمیة، تح: محمد عبد المنعم خناجي، بیروت، لبنان، د.ط،  2

 .130ص
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المفهوم هنا أن و  1»مرت به تجاربها و  أدركته عیناهاو  ما أحاطت به معرفتها، الحكمو التشبیهاتو 
 .تفاخرا منهم ببطولاتهم حروبهم وانتصاراتهم وصفا دقیقاو  صفوا تجاربهم الیومیةو  العرب قدیما

من وصف و ، النوقو  الآثار وصف الفیانيو  الدیار« ومن الشعراء القدامى من وصف 
، الأسلحةو  الأعیار وصف الخیلو  من وصف الغلمانو ، الرزادو البروق وصف الریاضو  الرعود

 النجوم إلى وصف المواردو  من وصف اللیلو ، الصیدو  من وصف الفیاني إلى وصف الطردو 
لقد كان وصف الشاعر العربي القدیم وصفا دقیقا یحتوي على أدق  2»المهاجرو  المیاهو 

الأسلحة و  الخیلو  البروقو  ووصف الرعود، النوقو  الفیافيو  الآثارو  التفاصیل فوصف الدیار
 .النجومو  ووصف اللیل

كان  3»الهیئات و  ذكر الشيء بما فیه من الأحوال« : یعرف كذلك قدامة الوصف أنه
إلا أنهم ظلوا یتعاملون ، العرب أول من نبه لظاهرة الوصف منذ العهود الأولى للأدب العربي

 . لم یضبطوهو  فلم یوضحوهمعه باضطراب 

لكن نجد العدید من النقاد حدیثا قد وظفوا تقنیة الوصف في كتاباتهم على سبیل المثال 
هیكلي حیث أنه یكتفي بتسمیة « نجیب محفوظ الذي تمیز الوصف عنده بشكله الهیكلي 

تذكر الأشیاء في أغلب الأحیان دون أن و ، سماتهاو  الأشیاء دون تجزئتها إلى مقوماتها
الأشكال لم یأت سوى إشارات و  الخاماتو  فمن الألوان، كون الوصف مستخدمأو ی، توصف
باعتبار الكاتب نجیب محفوظ من كتاب الروایة الذین لم یستخدموا 4»في إطار الوصف متقصیة

 . ألمح للوصف حتى لو كان بصفة عامةو  هذا لا ینفي أنه أشار، الوصف بدقة

 

 

 : الوصف عند الغرب :ثالثا

                                                           
  .80یة نجیب محفوظ.  ص سیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاث1
روت.  محمد أحمد بن طباطب العلوي، عیار الشعر.  تح: عباس عبد الساتر و مراجعة نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بی 2

 .  16، ص 2005، 2لبنان، ط
 .  130أبي الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر.  ص  3
 .  91ب محفوظ، ص سیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجی4
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قد أخذت وظیفته و ، الأدب الملحمي« بخاصة في و  مع ظهور الأدب لقد ظهر الوصف
جمالیة بحتة عند كتاب المدرسة ظیفته و  فكان یؤدي، تتطور بتطور الأجناس الأدبیة ذاتها

 . 1»الواقعیة الطبیعیة 

) في بعض المعاجم descriptionفعل وَصَفَ (« وبصورة أدق یعرف الوصف على أنه 
الوصف یضاد التعریف فهو و ، ما أو شخص ما كتابیا  أو شفویاالفرنسیة استحضار شيء 

الملاحظ هنا أن الوصف و  2».الأشیاء المحسوسة و  ذلك یكون للأحیاءو  الأفكارو  یكون للمفاهیم
، متمكنا بنفسه، مستقلا، منعزلا . لدى الغربیین مثلما هو لدى العرب أیضا لا یكون قائما الذات

الأسلبة و لا یستطیع أن یتمنع بهذا الوضع الإمتیازي في الأسلوب، همتبوئا مكانته في الكلام وحد
 3.لكنه قائم بفضل علاقاته مع شيء آخرو  جمیعا

هذا ما یدل على أن الوصف تقنیة هامة في النص السردي بحیث أن هاته التقنیة لا 
 . بعدهاو  تكتسب مكانتها إلا بفضل العناصر التي قبلها

الذي لا یترك تفصیلا في مشهد و  الاستقصاءالذي یقوم على  «: فالوصف مثلا عند بلزاك
، بالنسبة لستاندال فهو انتقاءو  ذكره واشترط بلزاك هنا الدقة في الوصف لما ذكر تفصیلاو  ما إلا

 .4»تاركا مجالا للإیحاء

د هذا ما یریو ، یقصد بذلك أن یختار الروائي بعض الصفات التي یمكن أن یتخیلها القارئ
 . السردي تشویقاالنص 

ردة فعل ، أخیرا یصل عصرنا مع الإسرافات الوصفیة الرومنطقیةو  «: قول زولا في كتابه
فلم یشرع ، دوره المحدد في الروایة المعاصرةو  العلمي للوصف الاستخدامأما ، اللون العنیفة تلك

أقول أحیانا أنني  إنني كنت: یقولو  . غیرهماو  الأخوین غونكوزو  فلوبیرو بالانتظام  إلا مع بلزاك
لا أحب كثیرا الموهبة الوصفیة الخارقة لیتو قبل غوتیز ذلك أنني أعثر لدیه على وصف من 

                                                           
 .31، ص 2004یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد ذیب، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، دط،  1
 .248عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  2
 .248ینظر المرجع نفسه ص  3
 .116، ص 1996. 1دار الحوار الاذقیة.  سوریة، ط  ،محمد عزام، فضاء النص الروائي 4
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یشیر زولاط إلى أن الروایة المعاصرة لم تلق 1»أجل الوصف دون أقل اكتراث بالإنسانیة 
لطریقة وصف بشدة و  یعترف أنه كان ینتقدو  . الأخوین غونكوزو  فلوبیرو الإنضباط إلا مع بلزاك

 . غوتیر

 كتب في علم النباتو  یلجأ في وصفه إلى مراجع« فلوبیر الذي و لنتجه قلیلا إلى زولا
استخدام كل ، عند زولا مثلاو  التاریخ لیصف حدیقة قرطاجة في روایته (سالامبو).و 

 وفي وصفهم المدن، العلمیة بحیث وصف القاطرة في ( الوحش البشري )و  المصطلحات الفنیة
فهم یعكسون القیم الاجتماعیة التي یریدون ، الشرابو  الطعامو  الأثاثو  الغرفو  البیوتو  یاءالأحو 

في هذا الوصف الطبقات الاجتماعیة التي  ribolfفلوبیرو aloz. یقصد زولا 2»التدلیل علیها 
 . یصفون الطباع التي تتمیز بها هاته الشخصیاتو  من ثم یصورونو  ینتمي إلیها الأشخاص

حتى أن البعض أولاه قیمة ، عامة ركن أساسي من أركان النص السردي الوصف بصفة
تغزلوا و  ظهوره عند العرب كان في الشعر لما وصفوا الطبیعة ووقفوا على الأطلال، مطلقة
طال هذا الركن في النصوص المعاصرة سواء و ، عند  الغرب لما ظهر مع الملاحمو ، بالمرأة

 . عند العرب أو الغرب

 : الوصف وظائف: رابعا

حسب الدور  الأخرىتختلف وظائف الوصف باختلاف طبیعتها فكل وظیفة تختلف عن 
تتابع به أعمال المغامرة أساسا أما بالنسبة للوصف فهو یضطلع « السرد هو : الذي تؤدیه فمثلا

موجهة هنا إلى و  هذه المعرفة یمكن أن تكون واردة عن طریق الراوي (و ، معرفة ما بإبلاغعادة 
معرفة ما  أخرىشخصیة  إبلاغویمكن أن ترد عن طریق شخصیة ترید لها . المروي له )

 3».ستصله بعالم المغامرة 

                                                           
لسیاحة هیئة أبو ظبي ل  ،جهاد) مراجعة ( كاظم ،تر: حسین عجةامیل زولا، في الروایة ومسائل أخرى ( مقالات نقدیة )،  1
 .49. ص 2014 1الثقافة، أبو ظبي ، طو 
 .116محمد عزام.  فضاء النص الروائي ص 2
 .203الصادق قسومة، طرائف تحلیل القصة ص  3
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نجد ظاهرة الوصف تتبعها الوظائف لا  فأینماووظائف الوصف قد عرفها السرد منذ القدم 
تكامل و  أدركت وظیفته كان دلیلا على وحدة القصیدة القدیمة« هو متى و ، محالة
 . لیس القصیدة القدیمةو  نحن هنا سندرس هذه الوظائف في مجال السرد الروائيو ،1»تهامكونا

 هذا ما یعرف بوظیفة التحدیدو  یمیز القصة عن سواها« إن هذا الضرب من الوصف 
 .2»تلوح من سمات الموصوفاتو  تخترق الخطاب الإیحاءاتهذا یكون من خلال جمالیة و 

 إلیها:ومن أهم الوظائف التي تطرقنا 

تعتبر هاته الوظیفة من الوظائف ): «  description informative: (الوظیفة الإخباریة -1
فیكمن ، الرئیسیة في وظائف الوصف وذلك للدور المهم الذي تؤدیه داخل العمل الروائي

دور هذه الوظیفة فیبحركة الأعمال بحیث یمكن لهاته الصفات أن تطور وتغیر في أعمال 
 .3»سیطور في أحداث الروایة ذلك ، الشخصیات

في هذه الوظیفة یتمیز الوصف : )description performative(: تطویرالوظیفة  -2
من أهم و  الموصوفات التي تتصلو  نجد في الصفاتو  فهو ذو حركة في ذاته، بالحركة

 : الوظائف التي تطرقنا لها
الوظائف في الوصف یتم ): هذا النوع من description explicatif: (تفسیرالوظیفة  -3

على  –ولقد ازدهر هذا النوع من الوصف ، علاقتهاو  أوضاعهاو  تفسیر سلوك الشخصیات
هو یقوم علو وصف و ، مع واقعي القرن الماضي في القصص الغربي –مجه الخصوص 

غیرها بما یساعد على تفسیر بعض ما سلف من سماتها أو و  الأثاثو  الملابسو  الشخصیات
 . 4»ها أحوالو  أعمالها

في هذه الوظیفة تكون وظیفة « : )description représentative(: وظیفة التمثیل  -4
عندما یرد  -على سبیل المثال –هو الذي نجده و  الوصف تمثیل بعض سمات الموصوفات

                                                           
مبروك المناعي، الوصف في شعر المتنبي، في أنماط النصوص الأبنیة الفنیة و التأویل، المطابع الموحدة.  مجموعة سراس، 1

 .40، ص2001تونس، 
 .206ص  ،الصادق قسومة، طرائق تحلیل القصة 2
  .الصفحة نفسالمرجع،  نفس3
 الصفحة.    فسالمرجع، ن فسن  4
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الذوق الرفیع (أو خلافه). ثم نجد تمثیل مظاهر هذه و  ءوصف إحدى الشخصیات بالثرا
 .1»أو أثاثها السمة من خلال وصف بیتها 

 : ) description expressive(: تعبیرالوظیفة -5

 قیمهاو  نفوسهاو  وظیفة التعبیر یضطلع بها الوصف المعبر عن أحوال الشخصیات« 
 البیئة وصفا یستحق بالتعبیر عن الأفكارو  یكون خاصة من خلال وصف الطبیعةو 
 . 2»الأحاسیس لكنه لیس إیحال في مواطن الشخصیات و 

 : )description introspective(: ستبطانالاوظیفة -6

الموحي و تتعلق هذه الوظیفة بما هو داخلي یؤدیها المتصل باستكناه مواطن الشخصیات« 
ذهنا یفقد العالم الخارجي عند وصفه السمات التي له في ، خواطر الذهنو  بخلجات النفس

 . 3»معینةأو رؤیة یكتسب سمات " خاصة " مجانسة لإحساس محدد و  "الواقع "

، ): هذا النوع من الوصف جمالي بحثfonction décorative(: الوظیفة التزیینیة -7
فإنه ، فإلى جانب كونه یصور مشهدا واقعیا، یهدف إلى خلق أثر نفسي عند المستقبل«

 .4»یهدف كذلك إلى إحداث أثر شاعري لدى القارئ
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 : وصف الشخصیاتأولا: 

روایة بدون فلا یمكننا أن نتصور ، تمثل الشخصیة المحور الأساسي لكل عمل روائي

 : هماو  في الروایة التي بین أیدینا تطرقنا لوصف أهم الشخصیات المحركة لهاو  شخصیات

 : هالة الوافي -أ

العشرین من عمرها ولدت بمروانة الجزائریة الأمازیغیة و  هي فتاة جزائریة جبلیة ذات السابعة

 موهوبةو  شجاعةو  المشاعرو  فهي شخصیة مرهفة بالإحساس، أم سوریةو  ذات أب جزائري

لم تكن نجمة كانت « : حیث وصفتها الروائیة في أول طلة لها على شاشة التلفاز بـ، جمیلةو 

. استعملت أحلام لغة 1»لیست في حاجة إلى التبرج كي تكون أنثى یكفي أن تتكلم، كائنا ضوئیا

هي الضوء الذي و  المشاعر فهي أعطتها صفة من صفات النجومو  شعریة مرهفة بالأحاسیس

روحیا أیضا و  فهالة لم یكن جمالها خارجي فقط بل جمال.و  یعطیها جاذبیةو  السماء لیلا یزین

  إلیها.لذي كان السبب في جدب طلال لأن كلاهما هو ا

قبل أن تمد یدك و  كوردة مائیةنا تتفتح حی «وفي موضع آخر لوصف هالة تقول الروائیة 

تعاود الانغلاق فیباشر عند ، و السؤالهي ترد على و  لقطاف سرها تخفي بنصف ضحكة ارتباكها

استخدمت الكاتبة في وصفها إیقاع  .2»تغدوا امرأة في كل إغرائها و  ذاك رجالها نوبة حراستهم

بتأثیر و  حاضرة بكل أشكالها موسیقاهاو  كأنها مقاطع شعریةو  بدوعباراتها تو  شعريو  موسیقي

، تداول الحراس على حراستهاو  وانغلاقهالنا مشهدا جمیلا في كیفیة انفتاح الوردة  عال فصورت

 . هنا تكمن جمالیة الوصفو 

، مازلنا مع وصف هالة الوافي فأحلام اهتمت بها لأنها تعد المحرك الرئیسي في روایتها

كأنها صدیقتها المقربة. حیث وصفتها هنا بعبارة قویة في و  ففي بعض الأحیان تعطیها صفات
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تبین لنا الروائیة تلك القوة التي كانت سببها الوضع المؤلم  1»امرأة لا تهاب الموت « : قولها

 . أخیهاو  ما تملك أبیها العشریة السوداء عند فقدانها اغلىالذي مرت به في فترة 

ثم أطلت ، بدأت فرقة العزف تمهیدا لظهورها على المسرح« : وفي مقطع وصفي آخر تقول

لكأنها " ماریا كالاس " في ثوب أوبرالي لا یزینها ، كبجعة سوداء داخل ثوب أسود من الموسلین

هنا  2» إنها الفتنة في بساطتها العصبیة ، مرفوع إلى الأعلى، شعر أسودو  إلا جیدها العاري

الذي یلیق  الأسودالكاتبة تصف طلتها على المسرح بالبجعة السوداء من خلال ارتدائها الثوب 

لال وصفها قوته معا. فهي من خو  ال الأسلوبجمفأحلام تستعمل كلمات وصفیة تفید ، بها

 الإعجاب بتأثیرها في نفس المتلقي. یثیرو  لهالة تصور لنا مشاهد یلفت النظر

كأنها راقصة بالیه تنتعل خفین من و  نزلت من السیارة« : وفي موضع آخر من الروایة تقول

هالة براقصة بالیه  أحلام شبهت 3»الساتان تمشي على رؤوس الأحلام التي أصبحت لها أقدام 

كما شبهت كذلك الأحلام ، من شدة سعادتها عند قراءتها بطاقة علیها عبارة الأسود یلیق بك

هي رؤوس على سبیل الاستعارة و  أبقت على قرنیة من قرائنهو  بالأقدام فحذفت المشبه به

 بالخیالالجمالیة تكمن هنا من خلال ألفاظها الموحیة ذات دلالات هادفة تسمو ، و المكنیة

 الأحاسیس .و 

 : طلال هاشم -ب

متزنا عقلیا ، یمتلك سلسلة من المطاعم في جمیع أنحاء العالم، رجل أعمال فاحش الثراء

كذلك محور فهو . فهو من الطبقة الأرستقراطیة في المجتمع من الأصول اللبنانیة. واعیا ثقافیا

مغلق على ، یانو أنیقكب «: أساسي في الروایة تصفه الروائیة بالعدید من الصفات كقولها
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بلغة و  .1»یدعي أنها من خسرته، لن یعترف حتى لنفسه أنه خسرها، منغلق على سره، مسیقاه

 لعاشقین منفصلین ) .كأنها تقدم فلم سنمائي ( و  طلالمفعمة تصف الروائیة و  دقیقة جمیلة

الإرادة هي صفته الأولى. بإمكانه أن یأخذ « وصفته في مقطع آخر بالإرادة في قولها  كما

ذلك أنه ، لا مجال لمخالفته، أن یلتزم به كما لو كان قانونا صادرا في حقهو  قرار ضد رغباته

فهو في ، لكنهما كانتا خلف الكثیر من مكاسبه، صفتان دفع ثمنهما باهضا. صارمو  عنید

  2.»ي الحیاة لا یقبل الخسارة الأعمال كما ف

أحلام تبین لنا في هذه الفقرة صفات عن شخصیة طلال وانعكاس تلك الصفات في حیاته 

ذه الصفتان هو  عنیدو  المهني أو الشخصي حیث كان شخص صارممجال السواء كانت في 

ما أنه العلاقة الغرامیة التي جمعت بینهما لكن لا ننسى أیضاو  اله جعلته سببا في خسارة ه

 كانتا وراء العدید من النجاحات في أعماله .

 رجل خمسیني بابتسامته على مشارف الصیف« : وفي وصف آخر لطلال تقول أحلام

لاحقا رجلا یصبغ شعره . شعر لم یقر به الشیب بفضل الصبغة، و بكابه راقیة لم تر لها سبباو 

كمن ، مهذب النوایا یقبل یدها بارستقراطیة عاطفیة. رجل مهذب النظرات. ما أمرا ماتیخفي ح

هنا نلتمس العدید من الصفات سواء كانت  3»بین غیره من عامة الرجال و  یضع مسافة بینه

كما نلاحظ نوع من المبالغة في ، في المظهر الخارجي لطلال أو الأسلوب في التعامل مع هالة

كذلك الرقي في و  التي یمتاز بها تعد من أهم الصفاتو  فهي أنسبت له الغموض، وصفها

الجمالیة و  هالة أحست في تعامله معها بأنها أمیرة حیث قبل یدها بكل ارستقراطیةفالتعامل 

كأنها تكتب شعر لا و  تقریبه إلى ذهن القارئو  تكمن هنا في قدرة الكاتبة في وصف طلال

 . تجاوزهو  فلغتها شعریة ترید الخروج عن المؤلف، روایة
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 : الأمكنة وصفثانیا: 

وهي نوع من « ، الوصف تقنیة إنشائیة تتناول وصف أشیاء الواقع في مظهرها الحسي

الأشیاء و  التصویر الفوتوغرافي لما تراه العین عند الأدباء الذین استقصوا تفاصیل الأمكنة

یظهر ذلك في روایة "الأسود یلیق بك" بحیث غزت الأمكنة في الروایة و  .1»ووصفوها بكل دقة

 . فلكل مكان صورته الخاصة، بصور مختلفة

 : وصف الغرفة -أ

« ، هالةو  تعد الغرفة من الأمكنة الممیزة في الروایة فهي مكان اللقاء بین هاشم طلال

لیجلس على ، تأصلت الغرفة على جمالها هي أصغر من أن تلیق برجل یحجز قاعة كاملة

، على شكل صالون، في زاویة من الغرفةطاولة ، و لا تملك لاستقباله سوى أریكتین. مقعد واحد

وضعت مكانها على الطاولة مزهریة كي تبدو ، شعرت أن سلة الفواكه تحتاج لإعادة ترتیب

حین تذكرت أنه قد یدخل ، ثم أسرعت إلى الحمام تجدد هیئتها« تضیف  2» الغرفة أجمل 

علبة البودرة التي ، عادیةأصابع الحمرة ذات الماركات ال، یقع نظره على لوازم زینتها، و الحمام

، أقلام كحل سینفضح بها تواضع جیبهاو  كریمات. مازالت تحتفظ بها، و أشرفت على نهایتها

 أخفته داخل الخزانة الموجودة تحت المغسلةو  جمعت كل شيء. عادات اكتسبتها أیام الحاجةو 

ها هالة داخل قدمت لنا الكاتبة هذه المقاطع متتبعة كل خطوة قامت ب 3.»تنفست الصعداء و 

غرفتها فهي تربط الجزئیات الصغیرة لتشكل لنا صورة كاملة عن بساطة هذا المكان بالنسبة 

 لرجل مثل طلال .
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 :وصف مشروع طلال -ب

ما أ، جدرانه أكواریوم تسبح فیها الأسماك بلوحات فنیة مبهجة، و مطعم أقدامه في البحر« 

فوقها  یرتفع، علیها الأصداف المختلفة الأشكالالأرضیة فیتصورها كثبانا رملیة منخفضة تتناثر 

، البحر على علو نصف متر زجاج یمیل إلى الزرقة یوحي لمن یمشي فوقه أنه یمشي على

 .الطاولات ستكون بتصامي

 الرفاهیة. متباعدةو  ستكون قلیلة، و عصریة من الزجاج الفاخر بألوان بحریة متدرجة

إن تلك الأوصاف جمیعها ، أحلام مشروع طلالصفت و  هكذا. 1»الفخامة تقتضیان ذلكو 

 اندمجت لتعطي القارئ صورة المطعم العائم الفاخر، فكأنما یراه حقیقة .

 : وصف الغابة -ج

برغم البرد كان كل شيء یبدو « جمالا في الروایة فـ  الأماكن أكثرتمثل غابة بولونیا 

أیكون ، تتودد له هو بالذات أو، كقصیدة شتویة كما لو كانت كل الكائنات تتودد للعشاق، جمیلا

من أي بلاد االله ، و مواسم اخضرارها، و نسبهاو  أسمائهاالتي یعرف  الأشجاراشترى ودها ؟ 

ما نملك إلا أن الكاتبة زادتها بهاء لما أعطتها صورة مضاعفة للجمال  2» . الواسعة جيء بها

 كان .كقصیدة شتویة ) فرسمت مدى جمال الم، ( كان كل شيء یبدو جمیلا

نا ن یهملقد أثارت الغابة لحظات هاشم الجمیلة لدرجة أن الكاتبة جعلتنا نتخیل أن هذا المكا

 . فالمكان تجربة معاشة داخل العمل الروائي، نحن كقراء

 : وصف البنایة -د

. دقت شیفرة الباب التي أمدها بها، عند باب البنایة الفخمة ذات الطراز المعماري القدیم«

حتى جاء البواب ، ما كادت تدلف إلى داخل البهو الكبیر. فتح الباب الزجاجيو  أربعة أرقام
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، طراز معماري قدیم، ( بنایة فخمة 1»ا على شاشة تائهة في صالون البهوربما رآه، لنجدتها

الصفات تدل على أن هذه البنایة كانت ممیزة عن باقي و  باب زجاجي ) جمیع هاته الأسماء

 الأمكنة .

 : وصف الشقة -ه

وراحت هي تتأمل .« تعد شقة طلال من الأماكن التي دارت فیها أهم أحداث الروایة 

كل شيء شفاف من الزجاج السمیك ، المنتقى بذوق عصري راقو  في أناقة أثاثها القلیل، الشقة

حتى الكراسي بلون ، الطاولات كما الرفوف تقف على أعمدة زجاجیة بقواعد ذهبیة الفاخر،

السجاد یبدو لوحة ، و لا شيء یثقل فضاء الروایة، إنه فن المساحة، زخرفاتعاجي غیر مثقلة بال

بحیث ، لقد تتبعت الروائیة صفات الشقة جیدا 2.»حریریة بألوان ناعمة مدت على الأرض 

 : جعلتها كحلقة وصل الواحدة تؤدي للثانیة

 السمیك الفاخركل شيء شفاف من الزجاج   یل المنتقى بدوق عصري راق       أثاثها القل

 الطاولات كما الرفوف تقف على أعمدة زجاجیة بقواعد ذهبیة ... 

 مما زاده عمقا . لأخرىیتطور هنا الوصف من درجة 

   : وصف المدینة ( بیروت) -و

ي شقة فلذا اختارت أن تقیم في .« مثلت المدینة مركزا أساسیا في تطور أحداث الروایة 

 أفخم أحیاء بیروت .

أغنى من أن یبقوا دوما و  سكانها غرباء، في الرملة البیضاء تطل على البحرأبراج فاخرة 

أغنیاء و  سكان غرباء، (أبراج فاخرة تطل على البحر. 3»أو یملكوا وقتا للفضول، في بیوتهم
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 عبارة سكانها غرباء، فاخرةو  جمیع هذه الصفات تفاعلت لتعطي المدینة صورة فخمة، ...)

 . ي بیوتهم خیر دلیل على أن المدینة تعج بالأغنیاءأغنى من أن یبقوا دوما فو 

حیث أنه أحذ ، لقد أولت الكاتبة أهمیة كبیرة لوصف الفندق في الروایة: وصف الفندق -1

بعد عشرین دقیقة توقفت « . فجاء وصفه في مساحات كبیرة، الحظ الأوفر من اهتمامها

ما توقعت ، مطوقا بالحدائق، السیارة أمام مبنى في فخامة قصر عریق من الزمن الجمیل

هي تجتاز بوابته ، و كان مهیبا حتى جعلها تراجع كل حركة تقوم بها، أن یكون فندقا

        كل شيء، لیست اللحظة وحدها« : في عبارة أخرى  1.»الذهبیة البالغة الفخامة 

عدة الجناح شقة من ، كان قد حجز جناحین متصلین بباب، فخامتهو  كان خرافیا في أبهته

ستائر تنزل من علو خمسة أمتار أو ، و حمام دائريو  مغطس، و وسریر ملكي شاسع، صالونات

مبنى في فخامة قصر : إن هذه الصفات 2»لاحقا ستعلم أنه قصر حول إلى فندق ، أكثر

سریر ملكي شاسع ... جمیعها وحدات لغویة تصف فخامة ، بوابة ذهبیة بالغة الفخامة، عریق

توقف أمام باب كبیر مزخرف بالنقوش الذهبیة دخلا إلى « : في مقطع آخر تقول أحلام. الفندق

، یعلوها سقف مزدان بالرسوم الزیتیة، الإطارات الذهبیةو  تغطي جدرانها المرایا، قاعة عریقة

راحت فرقة مكونة من ستة موسیقیین ، تضیف حال دخولهما  3». تتدلى منه ثریات ضخمة

بینما سبقهما نادلان في كامل أبهتها إلى طاولة ، لتحیتهماتعزف مقطوعة بهیجة الإیقاع 

شرشف من الأورغانزا مشكوك بأقواس من ضفائر ، بیضویة مجهزة بدیكور شبیه بدیكور الأفراح

مقبلات رفعت على قواعد فضیة و  شمعدانو  على وسط الطاولة تستلقي ورود أخرىو  الورد ...

أمر أن تمد الطاولة في الشرفة المطلة على ، ةكانت لیلة صیفیة حالم« في موضع آخر   4.»

، بتشكیلة ورودها، و مبالغ في الاعتناء بتصامیمها، حدائق بهندسیات جمیلة، منظر أخاذ
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نجد أن صورته الفخمة تكررت بكثرة في  1  »تتوسطها نوا فیر یصل خریرها إلى مسامعها 

 . رفاهیة طلال هاشمو  هیبةو  هذا لیؤكد فخامة، و الروایة

 : وصف باقة الوردثا: ثال

لا تضم سوى تولیب « . باقة الورد التي وصلت إلى هاته بعد انتهاء الكاتبة من البرنامج

مصطفة بحیث تبدو منتصبة الاسود،و  في غرابة لون مشع بألوان ضوئیة تتراوح بین البنفسجي

خصرها یلف ، كالعساكر. على القدر نفسه من التفتح الخجول الأول متدرجة في ثلاث صفوف

حتى اللون الذي ، فقد كانت باقة لها جاذبیة خاصة 2»عریض من الساتان الأحمر الفاخر

كما استعملت كذلك التشبیه ، ملفت إلى النظرو  استعملته في وصفها للون الورد كان غریبا

هذا لجلب القارئ واستثارة و . بهدف غوص القارئ بمخیلته الواسعة في تصویر تلك الباقة

 التراكیب التي استعملتها .و  ف من خلال المفرداتإحساسه المره

 : وصف لعبة الشطرنجرابعا: 

كانت « لعبة الشطرنج لقد أبدعت أحلام في توظیف الوصف ففي موضع آخر تصف 

حد الاستعاضة عن قطع الشطرنج العادیة بعازفي فرقة ، لعبة تجسد ولع فینا بالموسیقى

تصف الروائیة  .3»الأبیضو  في لونین من الكرستال سواروفسكي الأسود، موسیقیة متقابلین

الغرابة و  فهالة أرادت أن تكون الهدیة جد غریبة. مدى جمال شكل لعبة الشطرنج وولع هالة بها

ضع جمالیة خاصة بین یدي المتلقيفهي ت، تكمن في العبارات التي وصفتها الروائیة

                                                           
  . 267ص  مستغانمي، أحلام: بك یلیق الأسود 1
  .38ص  ،نفس المصدر 2
 .281ص  ،نفس المصدر 3



 

 

 خاتمـــــــــة



 خاتمة
 

37 
 

 : خاتمة

لأحلام » شعریة الوصف في روایة الأسود یلیق بك « : في ختام هذا البحث الموسوم بـ

من  التي توصلنا إلیها بغیة أن ینال هذا البحث ما یستحقنشیر إلى أهم النتائج ، مستغانمي

قد و  حیث سعت الدراسة إلى إبراز جمالیة الوصف التي تجلت في الروایة، اهتمامو  عنایة

 : لخصت الدراسة إجمالا إلى

 بسیطة وواضحة بعیدة عن الغموض .، لغة أحلام مستغانمي في الروایة لغة قویة -

 یه إذ وجدت فیه مجالا واسعا في التعبیر .اعتمدت أحلام في توظیف التشب -

وصف الشخصیات : القاعدة الفنیة التي اعتمدت علیها أحلام في روایتها هي الوصف -

 ...الخ  الأماكنو 

 توظیف الصورة الشعریة واعتمادها كوسیلة لبسط أفكار المتلقي . -

 . كما كانت لغتها لغة شعریة جمیلة كأنها إیقاع موسیقي -

 مستغانمي لفترة معینة من تاریخ الجزائر بطریقة فنیة عرضتها من خلالاحلام  رختأ -

   قصة هالة الوافي

 یةمؤهلات جعلتها قادرة على تحریك الرواو  منحت الروائیة لشخصیاتها الرئیسیة صفات  -

 خاصة من الناحیة الجمالیة .و 

 . »الأسود یلیق بك « : التمسناه في عبارةو  اعتمدت على التكرار -

تي الشعریة الو  قد توصلنا إلى مواطن الجمال في الروایة من خلال الصور الجمالیة و بهذا

 .اعتمدت علیها أحلام في روایتها
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